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الملخص

تعدّ الهوية خصوصية ثقافية واأهم رافد من روافد الهوية الفكرية في اإي مجتمع كان، ولإ ريب اأنَّ 

التفكير ذو الطابع الخصوصي واحدة من مقومات الحفاظ على الكائن البشري، لإأنَّ ضياع الهوية 

نسان، وهنا يحدث فعل الإستلاب الفكري، ويترك اآثاره على  الفكرية الذاتية تعني ببساطة ضياع الإإ

البشر لدرجة اأن من يُصاب به، سوف يفقد قدرته على الإحتفاظ بفكره الخاص الذي نهله من 

بيئته وعمقه الفكري والثقافي، لذا فاإن الشعور بالدونية اإزاء الفكر الإأقوى، يمثل اأخطر الإأسباب التي 

تدفع العقل الجمعي الإأدنى على الإستسلام، ولإشك اأنَّ لظاهرة الإستلاب الفكري اأسباباً واثاراً في 

الوقت ذاته، يشكل التطرف اإحدى نتائج الإستلاب الفكري بشكل عام وفي العراق بشكل خاص 

، نتيجة اأسباب متداخلة منها يتعلق بالشاأن الإقتصادي واأخرى بالشاأن السياسي، وصولإً اإلى تنامي 

رهاب وتفاقم حدة صراع الهويات الفرعية وغيرها من  ظواهر جديدة لم ياألفها المجتمع العراقي كالإإ

الإأسباب، التي تتطلب العمل وبشكل جدي على اإيجاد حلول بدء بعوامل التنشئة مــروراً بحلول 

علامية والدينية وصولإً اإلى فواعل ذات مديات سياسية_ اأمنية. بالمؤسسات الإإ

الكلمات المفتاحية: الإستلاب الفكري _ التطرف العنيف_ التنشئة_ الإرهاب.
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Abstract:

Cultural identity is the most important tributary of intellectual identity in any society, 

and there is no doubt that the loss of self-identity simply means the loss of a human being, 

and here intellectual alienation and its effects on the human being occur that push him 

to surrender to the other, and this needs solutions that start with factors of socialization, 

media, religious institutions, as well as political parties actors.. Key words: intellectual 

alienation extremism upbringing terrorism.
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التمهيد
الهوية والمنهج النقدي

قبل الشروع بتفسير مدخلات ومخرجات الهوية والمنهج النقدي لإبد لنا من معرفة وتحديد ، 

معنى الهوية ، لكي يكون ذلك انطلاقة نحو منهج سليم يحقق لنا ما نريد الوصول اليه من مفهوم 

) الهوية (.

الهوية في اللغة والإصطلاح:

الهوية لغة:

جاء في )لسان العرب( حول الهوية هوية )فلسفية(، منطقياً: الوجود الفردي المتعين في مقابل 

الماهية، صوفياً: تدل على الذات العلية على اأنها هي من دون حاجة اإلى بيان صفة، والغيبية: هنا 

في مقام الحضور والشهود، الهوية، حقيقة الشيء التي من حيث تميزه عن غيره ، وتقال الهوية 

نسانية  بالترادف »على المعنى الذي ينطبق عليه اسم الموجود وهي مشتقة من الهو كما تشتق الإإ

اإنما فعل ذلك بعض المترجمين لإأنهم راأوا اأنها اأقل تغليظاً من اسم الموجود اإذ كان  نسان، و من الإإ

شكله شكل اسم مشتق، و)مبداأ الهوية( صيغته )اأن الموجود هو ذاته(، اأو )هو ما هو(، هذا المبداأ 

يهيمن على الإأحكام والإستدلإلإت الموجبة، وشاأنه اأن يجعلنا نحرص على األإ نخلط بين الشيء 

وما عداه، )اأن نضيف للشيء ما ليس له()١(

»اسم  وهــي   ، لـــ)الــوجــود(  العربية كترجمة  اللغة  اإلــى  قد دخلت  )الــهُــويــة(  لفظة  تكون  هكذا 

مرادف لإسم وحدة الوجود، قال الفارابي: هوية الشيء هو غيبته وتشخصه وخصوصيته ووجوده 

الــذي لــه  المنفرد  ــوده  اإلــى هويته وخصوصيته ووجـ ــارة  اإشـ ــه هــو  اإن لــه، كــلُ واحـــد، وقولنا   المنفرد 

لإ يقع فيه اشتراك«)٢(

والهوية عند بعضهم »هي الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة 

في الغيب المطلق، وتطلق الهوية على الشيء من جهة ما هو واحد، وتطلق الهوية على الشخصِ، 

)١( لسان العرب ،ابن منظور، اإعداد وتصنيف: يوسف خياط ونديم مرعشلي، مجلد ١، ط١، دار لسان العرب، بيروت، 

١٩٧0، ص١8٩

نكليزية واللاتينية، جميل صلبيا،ج٢،م س ذ , ص٥٣0 )٢( المعجم الفلسفي بالإألفاظ العربية والفرنسية والإإ
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اإذا ظل هذا الشخصِ ذاتاً واحدة رغم التغيرات التي تطراأ عليه في مختلف اأوقات وجوده«)١(.

الإأغيار، والإمتياز هذا  امتيازه عن  المتعقل من حيث  الإأمــر  الهوية »هو  ويعرف )الجرجاني(، 

بمعنى الخصوصية والإختلاف لإ يعني التفاضل، وعلى هذا فانتفاء خصوصية الشيء هو انتفاء 

لوجوده ونفيه« )٢(

ويذهب راأي اآخر اإلى تحديد معنى مغاير للهوية، حيث يقول اإنها »تضاف اإلى الكلمة )بطاقة(، اأو 

توصف بالنعت )الشخصية(، لتجعلنا نحصل على المصطلح )بطاقة الهوية اأو البطاقة الشخصية( 

المتداولين حديثاً، فيذكر اأن الهوية بطاقة يثبت فيها اسم الشخصِ وجنسيته ومولده وعمله«)٣(

وجاء في )دليل اأكسفورد للفلسفة( حول الهوية، باأنّ »الهوية بوصفها حالة الكينونة المتطابقة 

بالشيء  تتعلق  هنا  والكينونة،  المطلق،  التشابه  اأو  التام  التطابق  حد  اإلــى  المتماثلة  اأو  باإحــكــام 

نساني«. اإن الإأمر يتعلق بالتطابق التام بين باطن الشيء وظاهره، اأو بتماثل  المادي اأو بالشخصِ الإإ

الشكليات الظاهرة لإأية كينونة مع جوهرها العميق بلا انفصام اأو انشطار مهما كان ضئيلاً«)٤(

الهوية اصطلاحاً :

في  العلماء  بين  تعريف محدد  يوجد  فلا   ، المعاصر  الشمولي  الإصطلاحي  المعنى  في  اأمــا 

او  الكيان  باأنها اسم  الهوية   الذي يعرف   التعريف  اخترنا  نسانية. وقد  الإإ التخصصات  مختلف 

الوجود ، اأو هي مجموعة الصفات ، اأو السمات الثقافية العامة التي تمثل الحد الإدنى المشترك 

بين جميع الإفراد الذين ينتمون اليها، والتي تجعلهم يعرفون ويتميزون بصفاتهم، تنم عما سواهم 

التسمية ليس  اأصل  واأن  والوجود.  للوحدة  الهوية مرادف  اأن اسم  الإأمم الإخرى)٥(.وقيل  افراد  من 

اإنما اأضطر اليه بعض المترجمين، فاأشتق هذا الإسم من حرف الرباط الذي يدل  عربياً في اأصله و

)١( المعجم الفلسفي، جميل صلبيا، م.س.ذ، ص٥٣0.

)٢( التعريفات، الجرجاني ، نقلاً عن: عامر رشيد مبيض، موسوعة السياسة الإجتماعية الإقتصادية العسكرية )مصطلحات 

ومفاهيم(، ط١، دار المعارف، مكتبة الإأسد، الجمهورية العربية السورية، ١٩٩٩، ص١٣80.

)٣(الثقافة والهوية )الثقافة ومعركة الدفاع عن الهوية(،عبد الرحمن بيسو، ضمن مشروع: الخطة الإستراتيجية للثقافة الوطنية، 

ورشة عمل خاصة لمناقشة مسودة الخطة، غزة، ٢00٥/٥/١6، من الإنترنت:

http://home.birzeit.edu/dsp/arabic/news/other/2005/april-16/abd.do.

المكتب  الحصادي، ط١،  ترجمة: نجيب  اإلى ي(،  تد هوند رتش ،ج٢، من حرف )ظ  للفلسفة،  اأكسفورد  )٤(دليل 

الوطني للبحث والتطوير، دار الكتب الوطنية، بنغازي- ليبيا، ٢00٥، ص٩٩٥-٩٩6.

)٥( الهوية الوطنية الحقائق والمغالطات. اأحمد بن نعمان. مطبعة دار الإأمة. الجزائر١٩٩6ص٢١
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عند العرب على اأرتباط المحمول ، الموضوع في جوهره ، وهو حرف )هو( في قولهم : )زيد هو 

حيوان، اأو انسان()١(

اإن مفهوم الهوية عند بعض الباحثين نسقاً للمعايير التي يعرف عن طريقها الفرد ، وهذا المعنى 

العلمية  المجالإت  في  مركزياً  يشكلون حضوراً  الذين   ، والمجتمع  والثقافة  الجماعة  فيه  يدخل 

نسانية. كما اأن الهوية تعد من السمات التي بينت تعريف موضوع معين )٢(. والإإ

)١( المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية ـ القاهرة ١٩8٣ ،ص١٤0

)٢( الهوية. اليكس ميكشيللي. ترجمة د. علي وطفة. صادر من الدار الفرنسية الطبعة العربية الإأولى ـ دمشق ١٩٩٣، ص٧ 
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الفصل الأول
مفهوم الأستلاب وعلاقته بالهوية

الإستلاب لغة:

اللغوي ، واأخــرى بمعناه الإصطلاحي  فتارة تتعلق بمعناه  يعرف الإســتلاب بمضامين عدة ، 

الشمولي لمفاهيم يحددها ذاتية المصطلح سواء كان مجرداً اأو مضافاً لكلمة اأخرى كما هو الحال 

في مصطلحنا اأستلاب الهوية .

فالتعريف اللغوي للاستلاب مشتق من مادة )سلب( فيقال : سلبهُ الشيء يسلبهُ سلباً ،والفعل 

سلبتهُ اإذا اأخذت سلباً )١(. اأي بمعنى الإأخذ القهري.

ــذ الــشــيء بخفة واخــتــطــاف. يــقــال : سلبتهُ ــارس فــي معجمه : الــســلــب هــو اأخـ ــال ابـــن فـ  وقـ

ثوبه سلباً)٢(.

الإستلاب اصطلاحاً:

اأما المعنى الإصطلاحي فيشير اإلى الإختلاس، والسلب ما يسلب)٣(.

واأشارت معاجم اللغة مجتمعة الى اأن هناك معان مرادفة للاختلاس بحسب تجريدها اأو اإضافاتها 

للاستلاب ، منها الحرمان ، والإنتزاع ، والخضوع، بعجز اأو بتاأثير.

المطلب الإول : علاقة الإستلاب مفهوم بالهوية عند الشعراء الجاهليين :

اأتسم المجتمع العربي قبل الإسلام بانتمائه القبلي للعشيرة التي كانت تعبر عن هويته وانتمائه 

المطلق للنظام الإجتماعي  السائد لديها . فرابطة الدم تعد من اأقوى الروابط التي تشد من التلاحم 

والــتاآزر بين اأفراد القبيلة الواحدة ، ولكن لنا في التاريخ الجاهلي شواهد وحقائق تثبت اأن بعض 

الشعراء الجاهليين حاولوا ايجاد هويات اأخرى غير الهوية الإم مثل ) هوية القبيلة، والدم، والقرابة( 

اإن لم تنفصل عنها بالكلية ولكن اأرادوا لهذه الهويات اإثبات قيم ومفاهيم تولدت في وجدانهم   و

، فتوجهت نحوها  قرائحهم الشعرية تفاخراً اأو ذماً ، مدحاً اأو هجاء. ولقد كان لتلك المضامين 

)١( لسان العرب ٢٢٤/٧

)٢( معجم مقاييس اللغة ، اأبي الحسن اأحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق عبدالسلام هارون. دار الفكر للطباعة والنشر  ٩٢/٣

)٣( لسان العرب ٢٢٤/٧  
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الشعرية من مديح وفخر وهجاء وغيرها من الدلإلإت الواضحة نحو توجه الشعراء الجاهليين اإلى 

النزوع الى هويات متعددة ، منها هويات مناطقية ، وعروبية ، واأثنية ، وثقافية ، واجتماعية. وهذه 

على  وحفاظهِ  وفرديتهِ  بنفسهِ  الفرد  اأحساس  تعني  التي  الذاتية  الهويات  ضمن  تندرج  الهويات 

تكاملهِ وقيمته وسلوكه )١(وفي مجال دراسة العلوم الإنسانية نجد اأن الهوية الشخصية تمثل مرحلة 

البحث عن الذات )الإأنا( ،اأو مفهوم الهوية يفقد من ثباته بقدر ما يذهب في التعميم )٢(.وربما 

تكون الهوية ناتجة عن مرحلة من الصراع السياسي اكتست بثوبه فاأصبحت عبارة عن مصطلح 

سياسي لعلاقة معقدة بين التصورات والممارسات السياسية والثقافية والإأساليب الشعبية في التحرك 

السياسي والخيال السياسي)٣(.لإأجلها اأغوار الشعر القديم نتحسس اأن لمفهوم الهوية اأبعاد متعددة 

ومدلولإت لإ تقف الهوية عند مدلول بعينه منها بل تتقابل فيما بينها لتجسد مدلولإت هذه الهوية، 

اإجتماعية.   اأو تلك عبر اأبعاد وجودية ومعرفية و

اأبياتهم  نظم  اأجــادوا  في شعراء  تتجسد  والضيم.: حيث  العبودية  وقهر  والقوة  البطولة  هوية  1ـ 

الشعرية بعد اأن امتلاأت قرائحهم شهامة وشجاعة ومنهم زهير بن اأبي سلمى وعنترة بن شداد وعمرو 

بن كلثوم وغيرهم ، فاأنشد  زهير قائلاً :

ــهِ ــهِ بِـــسِلاحـ ــ ــوْضِ ــ ــنْ حَ ــ ــذُد عَ ــ ــمْ يَـ ــ يُــــظْــــلَــــمِ)4(وَمَـــــنْ لَ ــمَ   ــ ــل ــ ــظِ ــ م وَمَـــــــن لإ ي يُـــــهَـــــدَّ

التي تحوي  الهوية  التعبيرية عن  رؤيتهِ   ، المستقبل عن طريق  هنا تستشرف  الشاعر  رؤيــة  اإن 

الإأنسان  انتصار  ،فيها  الهوية   اأشكال  من  شــكلاً  القوة  اأن  تــرى  التي  المعاصرة  للهوية  تجسيداً 

لشخصهِ ولهويتهِ ، وبالنتيجة فهي شريعة الحياة الحديثة والقديمة في اآن واحد. اأما الهوية الضعيفة 

فلا مكان لها ،فالظلم والإضطهاد من اأسوء الصفات الموجودة على الإرض وهذه الصفات كانت 

ويقسم  العبيد  وتجاره  للعبودية  منتشرة  ظاهره  كانت  اللون  فاضطهاد  الجاهلية  البيئة  في  منتشرة 

المجتمع الى طبقات ،فكان يصنف عنترة من طبقه العبيد ومن اكثر الموضوعات المطروقة في 

)١( معجم مصطلحات الخدمة الإجتماعية. يحيى حسن درويش. الشركة المصرية العالمية للنشر ، الطبعة الإأولى ـ ١٩٩8، 

ص8٢.

الجامعية  المؤسسة   ، ومجد  دار حكمة  كتوره.  جــورج  ترجمة  دورتيه.  فرانسوا  جان  الإنسانية.  العلوم  معجم   : انظر   )٢(

للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة الإأولى  ـ بيروت ٢00٩. ص ١١08.

)٣( اأوهام الهوية. جان فرانسوا بايار. ترجمة حليم كسوان. منشورات دار العالم الثالث ، القاهرة ١٩٩8 ، ص٧.

)٤( ديوان زهير. بن ابي سلمى. شرح فخر الدين قباوة. دار الكتب العلمية ،الطبعة الإأولى ، بيروت لبنان.  ١٤08ه ـ ـ ١٩88، 

ص١١١.
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شعر عنترة )سواد لونه( فكان يدافع عن لونه باأشعاره :  

ــدا بِــــــسَــــــواد جِـــلـــدي ــ ــعـ ــ ــي تَـــمـــحـــو الــــسَــــوادتـُـــعَــــيِــــرُنــــي الـ ــلـ ــائـِ ــصـ وَبــــيُــــضُ خَـ

٢ـ الهوية العزة بالنفس. ) الذاتية والشخصانية ( :

انشد الشاعر لبيد بن ربيعة :

ــم كَــنــفــســه ــريـ ــكَـ ــرء الـ ــ ــم ــ ــحُ )1مَــــا عَــــاتَــــبَ الَ ــالـِ ــصًـ ــن الـ ــقــري ــهُ ال ــحُ ــصــلِ ــرءُ يُ ــمــ ــ والَ

اإن عتاب النفس من اأشد اأنواع النقد وتقييم الذات الموصل لعزة النفس حفاضاً على الكرامة 

الإنسانية. وصوناً لها من الوقوع في الخطايا والإآثام. وينشد عنترة بن شداد قائلاً :

ــا ــهـ ــواتـِ ــهـ ــن شَـ ــ ــفــــس عـ ــ ــنَ ــ وَوَفــــــــــــــــاءِ)2(لإأكَـــــمِـــــيـــــنَ ال ذمِــــــــــةً  ذا  اأرى  حَـــــتَـــــى 

٣ـ هوية المكان : قول الشاعر امرؤ القيس:

ــبٍ ــيـ ــبِـ ــا نََــــــبْــــــكِ مِـــــــنْ ذِكْــــــــــرى حَـ ــ ــفَـ ــ فَحْومَلِقـِ الدُخُولِ  بَيْنَ  اللوّى  بِسِقْط  وَمَنْزِلِ 

ــطُــيــهــم ــي مَ ــلْـ ــا صَـــحْـــبٍـــي عـ ــهـ ــاً بِـ ــ ــوفـ ــ )٣(وُقـ ـــمـــلِ  اأسًـــــى وتـــجَّ ــك  ــل ــهَ تْ يَـــقُـــولُـــونَ لإ 

اأ فشكل تلازماً تتداعى فيه ذكرياته عنه حباً وشوقاً  اإن ارتباط الشاعر ببيئته المكانية كان قوياً 

ولوعة لإأن تلك الإأماكن لها وقعها في نفسه كما هو الحال في معلقة امرئ القيس الذي اأشار في 

مطلعها الى اأماكن ) سقط اللوى والدخول والحومل (

٤ـ الهوية الإأثنية القبلية : سُمي العصر الجاهلي جاهلياً مقابل الحلم والهدية والإيمان باللهِ. 

ولكن الشاعر الجاهلي يحمل هوية ببعض الخلق النبيل وهي رسالة الإأنبياء والرسل ، لكنه على 

دين قبيلته سواء كانت ذو جاهلية مضلة اأو راشدة.

المطلب الثاني: مفهوم الباعث والإستجابة في اللغة والإصطلاح

لــه  ال� اأسماء  القيامة. وهــو من  يــوم  الموت  بعد  اأي يحييهم   ، الخلق  يبعث  الــذي  الباعث: هو 

الحسنى.والبعث في اللغة على وجهين ، اأحدهما الإرسال ، قال تعالى )ثم بعثنا من بعدهم موسى 

( معناها اأرسلناه. والبعث : اإثارة  بارك اأو قاعد)٤( والباعث في معجم علم النفس هو )شيء خارج 

الذات ويستحثه للحصول عليه. مثل مكافاأة معينة لمن يتفوق في اداء شيء معين. فهذه المكافاأة 

)١( ديوان لبيد بن ربيعه، تحقيق حمدو اطماس دار المعرفه للنشر ط١١٤٢٥ه ــــ-٢00٤م ص٣0.

)٢( شرح ديوان عنترة بن شداد ،  محمد سعيد، مكتبة التجارة الكبرى ،  مصر )د ت( ص

)٣( ديوان امرؤ القيس ،عبد الرحمن المصطاوي ، ص١٤

)٤( ) لسان العرب :٢/١08(
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تعتبر باعثاً ، يستحث الشخصِ للفوز بهذه المكافاأة في استثاره رغبة الشخصِ في الحصول عليها. 

اأما اذا لم تنجح المكافاأة في ذلك فلن تعتبر عندئذ باعثاً لإأنها ، لن تستثير دافعه لعمل شيء()١(.

اأما الإستجابة : فهي نشاط يقوم به الكائن الحي كاستجابة لموقف  يوجهه  اأو منبه ينبهه اأو 

مثير يثيره فمثلاً تناول الطعام هو الإستجابة الطبيعية لدافع الجوع)٢(

وعدّ مصطلح الإستجابة من اأكثر المصطلحات علم النفس واستخداما وشيوعاً . اإذ اأن تحليل 

سلوك المركب الى مجموعة من المواقف والإستجابات البسيطة يمكن اأن يترتب عليه فهم السلوك 

الكلي للفرد والكائن الحي يرد على ما يثيره باستجابة تتفق والبناء النفسي والفسيولوجي للكائن 

الحي وايضاً الظروف التي يتواجد فيها الكائن الحي وقت الإستثارة ()٣(.

علاقة الباعث والإستجابة بالمنهجين الإجتماعي والنفسي:

اإن المنهج الإجتماعي من المناهج المهمة في الدراسات النقدية الإأدبية ، وهو منهج  يربط  

بين الإأدب ممثلاً للحياة على المستوى الجماعي لإ الفردي ، لإأن المجتمع هو من ينتج الإأعمال 

الإبداعية ، فالقارئ حاضر في ذهن الإأديب وهو وسيلته

العرب  واأخلاق  المعيشة  نمط  من  الجاهلي  العصر  في  الإجتماعية  الحياة  مظاهر  وغايته)٤(اإن 

او  اللغة  في  وبراعتهم  العقلية،  حياتهم  به  اتسمت  ومــا   ، الجاهليون  بها  اأشتهر  التي  والثقافات 

الإأدب ( بمجموعها شكلت عند نقاد لإأدب منهجاً واضح المعالم للبيئة الإأدبية التي اأبدعوا فيها. 

فاأخلاقهم على سبيل المثال لإ الحصر اتسمت في كثير منها بالرقي والكمال. فهذا حاتم الطائي 

اإغاثة الملهوف والشجاعة والحلم والعفة، ومن مثلهم العليا  مضرب الكرم والوفاء وحماية الجار و

القوة. حيث كانت بيئتهم الصحراوية قاسية  عليهم  ومن كان ضعيفاً يهلك ، ومن لإ يغار على 

غيره يغار عليه.يقول  الشاعر بن كلثوم : 

ــواً ــ ــفَ ــ صَ الــــمْــــاء  ارَْدنْـــــــــــا  اإنْ  ــاً )5(ونـــــشْـــــربُ  ــ ــنَ ــ ــيِ ــ ــا كَـــــــــدَرْاً وَطِ ــرنْـ ــيَـ يَـــــشَـــــربُ غَـ وَ

)١( معجم علم النفس والتحليل النفسي. د. فرج عبدالقادر طه  واآخرون.  دار النهضة العربية.ك الطبعة الإأولى. بيروت لبنان  

)ب ت(  ص 80  

)٢( معجم علم النفس والتحليل النفسي. د. فرج عبدالقادر طه واآخرون. ص٤٥ 

)٣( معجم علم النفس والتحليل النفسي. ص٤٤ـ ٤٥(

)٤( النقد الإأدبي الحديث ، قضاياه ومناهجه. صالح هويدي ، منشورات جامعة السابع من اأبريل ،١٤٢6ه ـ ـ ص١00

)٥( ديوان عمرو بن كلثوم ‘جمعه وحققه الدكتور اميل بديع يعقوب‘نشر دار الكتاب العربي طبعه الثانية ص8٣
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وينشد عنترة بن شداد قائلاً :

ــح الإأصْــــــــمُ ثـــيَـــابِـــهُ ــ ــرَمِ ــ ــالْ ــ ــكَـــكـــتُ بِ ــشْـ ــمُ عــلــى الِـــقْـــنـــا بـــمـــحـــرمِ)1(فَـ ــريـ ــكِـ لْــيــس الَـ

للبحوث  الإأدبــي  النصِ  الــذي يخضع  المنهج  ذلــك  ويعرف  النفسي   منهجه  الناقد  ويستمد 

عللها  ويكشف  الإأدبــيــة  الظواهر  تفسير  في  النفسية  النظريات  من  الإنتفاع  ويحاول   ، النفسية 

واأسبابها ومنابعها الخفية وخيوطها الدقيقة  وما لها من اأعماق واأبعاد ممتدة.)٢(

اإن مجالإت تطبيق المنهج النفسي هي : )سيكولوجية المبدع ، سيكولوجية عملية الإبداع ، 

سيكولوجية التلقي ()٣(والذي يهمنا هنا هو معرفة سيكولوجية العمل الإأبي، ذلك العمل الذي يقوم 

اأمين الخولي وحامد  ابتداأه )  نفسياً. وهذا النمط من الدراسات  بتحليل الإأعمال الإأدبية تحليلاً 

له( وكان هدفهم من عبدالقادر ومحمد خلف ال�

الــديــوان  اإن جماعة  )٤(.وقــيــل  والإأدب  النفس  علم  بين  توثيقي  علمي  رابــط  اإيــجــاد  ذلــك  وراء 

سنة١٩٢١ الذين اهتموا بدراسة الشعراء و تجلت في شعرهم النزعة الفردية هم اأصحاب الإنطلاقة 

النقد  على  الغالبة  الميزة  كانت  فقد  الحديث.  العصر  في  العرب  عند  النفسي  للنقد  الحقيقية 

باستثناء بعض  الإأديــب  اأو  الشاعر  دراســة شخصية  الماضي هي  القرن  النفسي مطلع عشرينات 

المحاولإت المتجلية في الدراسة السيكولوجية اإلى تقسيم العمل الإأدبي ومعالجة عملية الإبداع 

الفني فتجلت هذه النظرية في النقد العربي من خلال محاور ثلاث هي ) دراسة شخصية الشاعر 

ـ ودراسة عملية الإبداع ـ ودراسة العمل الإأدبي()٥(

اإن الباعث والإستجابة والمحفزات اإنما وجدت في علم النفس لفهم السلوك الإنساني وتبريره 

الفرد منا يميل  الفهم والتعامل لإأن  التصرفات الإجتماعية دليل على حسن  اإن وجودها في  كما 

ذلك  في  يدفعهم  اجتماعي  اإنساني  وباعث  بدافع  ومساعدتهم   الإآخــريــن  اإلــى حب  اجتماعياً 

اإنسانيتهم  واحترامهم لغيرهم. وكاأنها منبهات اجتماعية تستحثهم نحو الفعل الإجتماعي الصادق 

والمدعم من وحي العلاقات الإجتماعية والسلوكية القويمة.ولناأخذ بعض التمثيلات الشعرية تطبيقاً 

)١( شرح المعلقات العشر ،حسين بن احمد بن حسين الزوزني‘ النشر دار احياء التراث العربي،ط١ص٢١0

)٢( مناهج النقد الإأبي . يوسف وغليسي.جسور للنشر والتوزيع ـ    ١٤٣0ه ـ ـ ٢0٩0 الجزائر ص٢١

)٣( علم النفس الإأدبي. انور عبد الحميد الموسى.دار النهضة العربية. الطبعة الإأولى ، لبنان ٢00٤ ص٥٤

)٤( المدخل الى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية عند العقاد نموذجا. زين العابدين المختاري. منشورات 

اتحاد الكتاب العرب ١٩٩8. ص٣٧

)٥( ينظر النفس الإأدبي  ص١٤٤
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لعلاقة الباعث والإستجابة من الشعر الجاهلي.

١ـ اأنشد الشاعر امرؤ القيس قائلاً :

مــالــكِ امُ  عـــن  الإطلالَ  فـــــــاساألإ  ــا  ــفـ ــكِ)1قـِ ــهــالُ ــت ال ــرَ  غــي الإطلالُ  تُــخــبــر  ــل  وهـ

تطرق الشاعر امرؤ القيس في ديوانه الشعري عن وقوفه على الطلل متذكراً اهلها ومصوراً حالها 

وحاله بعد فراقهم ؛ بسبب الباعث الإجتماعي الذي يستذكرهم في معاشرتهم في بيئته ومجتمعه. 

ماأكــل  من  الفطرية  الناس  بحاجات  يتعلق  ما  منها  الشاعر  حياة  في  اليومية  الحياة  فموضوعات 

ومشرب ومنها ما تعلقه باهتماماته واموره وعلاقاته الإجتماعية والنفسية  كذكر الإطلال   ومع ذلك 

لم ينفرد الشاعر بالوقوف على الطلل بل صحب صديقين له وفي ذلك من المفاهيم الإجتماعية ما 

يعزز العلاقات الإجتماعية ويوطدها. لذا  نراه يقف على الطلل ويطلب من صديقيه الوقوف معه 

،مصوراً المكان قفراً خالياً مستعيناً بالحيوانات وبقايا روثها. وعندما تتكرر الصورة يخاطب الشاعر 

طالباً اأن يسلم هذا الطلل مستدركاً السلامة لمكان الطلل اأما الإستجابة فقد تجلت في حديثه عن 

الطلل هو حديثه عن نفسه ) نفسياً ( مرة اأخرى في وقت اآخر  فكيف يسلم وقد مر عليه ثلاثة اأعوام 

لم ير النعيم فيها فقد عفت هذه الديار لكثرة ما هطل عليها من الإأمطار فمحت معالمها  وما هذا 

الوقوف مرة اأخرى استجابة مؤكدة  اأخرى من لدن الشاعر فاأنشد الشاعر :

الــبَــال ــلُ  ــلَـ ــطّـ الـ ــا  ــ ــهَ ــ اأيّ ــاً  ــبَـــاحـ صَـ عِــــمْ  الخالياألإ  العُصُرِ  في  كــان  مَــن  يَعِمنْ  وَهــل 

ــدٌ)2( ــخَــلَّ مُ سَعِيــــــدٌ  اإلإ  يَعِمــــــََنْ  ــتُ باأوْجَــــــــــالِوَهَـــل  ــيـ ــبـ ــا يَـ ــ ــومِ م ــمــ ــ ــهُ ــ قـَــلِـــيـــلُ ال

٢ ـ اأنشد الشاعر دريد بن الصمة قال:

مَــعَــبــد َ امُ  مِـــــنْ  ــلُ  ــبـ ــحْـ الـ ــد  ــ ــديِ ــ جَ ــة واخََــــــلْــــــفَــــــت كُــــــــلُ مَــــوعُــــدارَث  ــ ــب ــ ــاق ــ ــع ــ بَ

ــد)٣(وبــــانــــت ولــــــم اأحــــمــــد اإلــــيــــك نـــوالـــهـــا ــ غـ اأو  ــوم  ــ ــي ــ ال ردة  ــا  ــن ــي ف ــرج  ــ تـ ــم  ــ ولـ

بعد فقده زوجته كانت مشاعر الشاعر األيمة حزينة بائسة. رغم اأنه قد انفصل عنها بعد زواج 

لها رغم مما راأته منه في جزعه الكبير  طال زمناً طويلاً فالباعث على ذلك وفاءه لزوجته وتعظيما ً

على اأخيه. ولكن لمكانتها في قلبه الذي يصرخ من اأعماقه حزناً. وكانت غالية عليه. وكان  باإمكان 

مؤثرة  الإستجابة  فجاءت  علناً.  بذلك  التصريح  دون  الداخلي  وجدانه  في  يستذكرها  اأن  الشاعر 

)١( ديوان امرئ القيس تحقيق عبد الرحمن المصطاوي  دار المعرفة ‘بيروت  طبعه الثانية ١٤٢٥ه  /٢00٤م,ص١٤.

مؤتة كلية  لجامعة  رسالة ماجستير مقدمة  العوايدة.  اعــداد مجدي خليف  القيس.  امرؤ  الحضارية في شعر  السمات   )٢(

الدراسات العليا ٢0١٧منشورة الكترونيا ،ص٥٩

)٣( ديوان دريد بن الصمة ، تحقيق الدكتور عمر عبد الرسول، دار المعرفة، ص٥٧.
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بقصيدة  رائعة.

اإيجازا لما سبق نلاحظ  اأن الشاعر الجاهلي كائن رمزي يتفاعل مع الكون ويتشكل في الوقت 

نفسه على نحو رمزي لذا نعتبر الهوية لدى الشعراء الجاهلية مفهوماً رمزياً يرمز الى الإرض حيث نراه 

تارة يتغنى بالإأطلال ونراه تارة اأخرى يقوم بتحليل اشعاره تحليل نفسياً والتخلي والتنازل عن الطغيان 

الشعوري واللاشعوري في بعض اأشعاره ,الشعر الجاهلي حدد مجموعة من مفاهيم الإستلال التي 

لإ تخرج  عن اإطار الإكراه والإأخذ والتخلي اأو بتعبير اآخر حلول اأرادة محل اإرادة الشخصِ  وهذا ما 

اثر على الشعر الجاهلي بالإنتماء وتمسكه بهويتهُ الإصلية )هوية الإنتماء الى الإرض والإهل في 

ضل المتغيرات الإجتماعية والثقافية والتحولإت المجتمعية في شتى المجالإت(.

الفصل الثاني
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تمثيلات الهوية في الشعر الجاهلي

ارتبطت هوية الإنسان العربي قبل الإسلام بنسبه الى قبيلته ، فرابطة الدم والإنتماء الإجتماعي 

القبلي هما رمز هويته ، وعنوان وجوده ، اإلإ اإن بعض الشعراء بحثوا عن هويات اأخرى علـى الرغـم 

مـــن تمسكهم بالهوية الإأم ، ولم يولد هذا البحث من فراغ ، بل جاء نتيجة نقلة، انحرفت بمسار 

الشاعر الى هوية اأخرى ، فالمهُلهل بحث عن هوية جديدة له حين اأرتبط وجدانه وشعره برثاء اأخيــه 

اإصراره على الإأخذ بثاأره ، وهكذا الحال مع دريد بن الصمة الذي ظل يرثي ويطالب  كليب وائــل و

له ( ، ووجد عمرو بن كلثوم التغلبي هوية خلدته وخلدت قبيلته ) بني تغلب(  بدم اأخيه )عبـد ال�

حين قتل الملك عمـرو بن هند ، وسجل هذه الواقعة في معلقته الشهيرة التي تعد مفخرة مفاخر 

بني تغلب ، ظلوا يرددونهــا جيلاً بعد جيل ، وبحث طرفة بن العبد عن هوية له حين طردته قبيلته 

، لإأفراطه في شرب الخمــر و سُكره الدائم ، حتى غدا متقاعساً متكاسلا ًلإ فائدة ترجى منه ، 

فهــو في نظر قبيلتـه فرد منتــم اليهــا اأسماً لإ فعلاً ، لذا اأبعدوه ، لكنه عاد الى صوابه وجذوره معتذراً 

طالباً الصفح والعفو ، متمسكاً بهويته الإأصيلة )هوية الإنتماء اإلى الإأرض والإأهل ( ، فـــي ظـــل 

المتغيرات الثقافية والإجتماعية والتحـــولإت المجتمعية فـــي شـــتى المجـالإت بـداأت تطفـو علـى 

السـطح الإآن قضية مهمـة تتعلـق بمجـالإت الحیاة ودروبها، وتتنوع ببن البشر، وتختلف توجهاتها 

غريق، منذ  من مكان لإآخر اإننا اإزاء قضية » الهویة » تلك الهویـة التـي تضـرب بجـذورها منـذ اأيام الإإ

اأن تناولها » اأرسطو » في كتاباته المختلفة وهو مـا سنعرضه بالتفصيل  ولـم يكن هـذا المصـطلح 

قـدیم هذه الإأبعاد الإأیدیولوجیة، والفلسفية، والإجتماعية، والثقافية، والسياسية، بل والإقتصادية، 

على نحو ما نراه الیوم )١( بـل اإن الإأزياء اأصـبحت تمثـل واقع لإ یختلف علیه اثنان.. اإننـا اإذن اأمـام 

قضـیة متشـابكة الإأبعـاد، فكـل بُعـد فيها یُسلمنا للاآخر، ولإ غنى لإأي طرف فيهما عن الإآخر.

اإنــك اإذا مــا ســاألت اإنســان بــالجواب التقليدي المــرتبط بالمكــان وحیــزه الجغرافــي، ومــا یســتلزم 

هــذا الحیز من تبعات اأخرى.. اإلإ اأننـا الإآن وفـي عصـر العولمـة، ومـا اأسـتتبعه مـن تحـول فـي الثقافــات، 

وتلاقــح للاأفكــار، ومــا طــراأ علــى العــالم مــن نظريات تــدعو للتفكيك عبــــر اُطــــر اأیدیولوجیـــة – فـــي 

المقــــام الإأول.

)١( ملامح الهوية في الشعر الجاهلي ، هبه نور الدين محمود، كلية دار العلوم ،جامعة المينا ،المجلد الخامس ، العدد 

٢٩، ص٥٥١
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ولقد توقفت طويلاً اأمام بيت زهير اأبن اأبي سلمى :

)1(ومــن لــم يــذد عــن حــوضــه بــسلاحــه يهدم ــم  ــ ــل ــظــ ــ يُ الـــــنـــــاس  ــم  ــلـ ــظـ يـ لإ  ـــن  ــ ــ وم

اإنما يعبر عن  وفي هذا البيت من معلقته المعروفة ليس فيها نوع من الذم اأو المدح اأو الفخر و

نسان. موضوعاً يعبر به الشاعر عن المعاصرة ويرى فيها اإنتصاراً للاإ

المطلب الإول: تمثلات الإنتماء في الشعر الجاهلي

اأولإً : الإنتماء للقبيلة

،بين  الإلفاظ  الحميم مع  والتواصل  الواعية  بالقراءة  يعرف  الجاهليين  الإأنتماء عند  مفهوم  اأنه 

نسانية في مكان  الإنسان والإنتماء علاقة تلازمية يتنوع فيها التلازم )الإنتماء ( بتنوع العلاقات الإإ

،)٢(ويعد  نساني  الإإ الوجود  التاريخ  بداية  الى  تاريخها  يرقى  اإنسانية  ظاهرة  فهو  محددين  وزمــان 

التي  الإنتماء وهي  لهذا  العصبية مظهراً  القبلية وكانت  الإأساسية في حياة  الركيزة  القبلي  الإنتماء 

تستند بدورها الى الدم ووحدة القبيلة في المصير والغاية واستطاعت العصبية اأن تخلق مركزية لها 

اخر لها تمثل في الوعي العصبي  في الوجدان الجاهلي وتجلى ذلك في الشعر واتخذت مساراً 

ليشكل مضمونا اأخلاقياً وانسانياً سعى الى اإيجاد التوازن التاريخي بين القوة ومعاييرها وثقافتها.

ثانياً: الإنتماء القبلي :

اإن المجتمع الجاهلي مجتمع قبلي والإأفراد ينضوون تحت لواء القبيلة بل يذوبون في كيانها، 

الفرد  عليها حماية  كــان  لــذا  المسيئة  فهي  اأســاء  اإن  و المحسنة،  هي  فالقبيلة  الفرد  اأحسن  فاإن 

والدفاع عنه واأخذ حقه والإنتصاف له اأن اأصابه ضيم اأو مُست كرامته، 

اإلى التعاون الذي يحقق له المقدرة الكافية في الحماية وتحقيق  فالشاعر يجد نفسه مضطراً 

اإليها ينتسب. الإأمن الإجتماعي؛ لإأن الشاعر جزء لإ يتجزاأ من اأعرافها وتقاليدها ، فهو ابن البيئة و

ويعدّ الإنتماء القبلي الركيزة الإأساسية في الحياة القبلية، وكانت العصبية مظهراً لهذا الإنتماء، 

وهي التي تستند بدورها اإلى الدّم، ووحدة القبيلة في المصير والغاية. واستطاعت العصبية اأن تخلق 

مركزية لها في الوجدان الجاهلي، وتجلىّ ذلك في الشعر، واتخذت مساراً اآخر لها تمثلّ في الوعي 

اإنسانياً سعى اإلى اإيجاد التوازن التاريخي بين القوّة ومعاييرها،  العصبي، ليشكل مضموناً اأخلاقياً و

)١( ديوان زهير ابن ابي سلمى ، حمدو طماس ،طباعة مصر لدار العلوم ، ط١،سنة١٩٩٤،ص8٢.

)٢( الإنتماء في الشعر الجاهلي ، فاروق احمد اسليم ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ١٩٩8،ص٩.
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اإنسانية واأخلاقية جوهرية في الحياة الجاهلية  م لنا الوعي العصبي نزعة  والحقيقة وثقافتها؛ وجسَّ

التي تكاد تغطيها صورة الحرب والصراعات.

حيث تقوم العصبية القبلية في جوهرها على صلة الدم والنسب، واتخذت اأسلوب الثاأر منهجيةً 

للمحافظة على ذاتها، وعلى اأفرادها؛ وبهذا تحمّل النظام القبلي عبئاً ثقيلاً في سبيل الدفاع عن 

الإأفراد، حيث كانت القبيلة تهبّ بمجموعها لدفع ما قد يلحق باأفرادها من اأذى، والثاأر لقتيلها، 

اإن اأدّى اإلى خوض حرب طويلة الإأمد)١(. حتى و

س الضُبَعي : يقول المُتَلمِّ

ــمٌ يُــــرْتَــــقَــــى بِــــهِ ــ ــلّـَ ــ ــمِ مَــطْــلــعُاإلــــــى كـــــلِ قـَـــــــوْم سُـ ــ ــي ــ لال ــسَّ ــ ــا فـــي ال ــنـ ــيْـ وَلــــيْــــسَ اإلـ

ــلُ وَحْـــــــش ويــنــتــهــي ــ ــا كـ ــ ــنَّ ــ ــربُُ مِ ــ ــ ــهْ ــ ــ يَــــرْتَــــعُ)2(ويَ ــشُ الـــــفَلاةِ وَ ــ ــا وَحْـ ــن ــشِ ــــى وَحْ اإل

اإنصبت فعالية الشعر  وشاعت في الشعر الجاهلي هذه الصورة من الذوبان في الذات القبلية، و

في هذا الإتجاه بتلقائية مدهشة، كان باعثها الإأساسي هو القيم التربوية التي تلقاها الشعراء قانون 

القبلية سر  اأنبثقت عبقريتهم الشعرية، غدت هذه الإآصــرة  اأن يصبحوا شعراء، وعندما  حياة قبل 

نساني؛ لذا لإ تتجلىّ »الإأنا« اإلإ من خلال »النحن«، ويجد الشاعر نفسه في مجرى  وجودهم الإإ

الحدث القبلي، وينغمر فيه اإنغمار)٣(

ويطمح الشاعر من خلالها اإلى خلق نوع من التوازن بين القوّة والحق.ّ فقد ذكر ابن بشر الإآمدي 

اأن بني محلمّ بن ذهل بن شيبان اأغاروا على اأبل جار للشاعر حَزنَ بن كهف، فذهبوا بها فاأتبعهم 

بل وقال: وقَتَل منهم وارتجع الإإ

ــمُ ــاهُـ ــمَـ بِــمُــسْــلَــمِفــمــا نـــحـــنُ بـــالـــقـــوم الـــمُـــبـــاحِ حِـ ــمــتَ  اإن عــل فــيــنــا  الـــجـــارُ  ــا  ــ وم

ــوتِ ن ــ ــم ــ ــــــا مَـــتَـــى نَُـــــنْـــــدَبْ اإلـــــى ال ّـَ مِ)4(وانَ ــحْــر  مِـــنَ الــــدَّ ــهِ نــخــوضُ اإلــيــه لُـــجَّ بَ ــ اأتِ

لقد مثلّ الفخر اأعلى درجات البوح بالعصبية القبلية، وهي تجسّم اأعلى درجات التماهي بين 

”الإأنا« و »النحن«، ولم تكن الذات الشاعرة ترى لها وجوداً اأو مدى خارج نطاق هذه العصبية، 

سلام، برهان الدين دلو، ، ط،١ دار الفارابي، بيروت، ص.١٥٣ )١( جزيرة العرب قبل الإإ

)٢( الضُبَعَي، المتلمّس،ُ ،١٩٧0 ديوان شعر المتلمس الضُبَعَي، تحقيق حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، 

مصر، ص.٣06-٣0٥

سلام وتحديات العصر، مجلة المورد، مجلد )١٥( عدد )٢(  له، ،١٩86 الشاعر العربي قبل الإإ )٣( الجادر، محمود عبد ال�

، ص.80

له بن عبد القادر؛ دار الجيل، بيروت، ص.١٢. )٤( المؤتلف والمختلف، تحقيق موفق بن عبد ال�
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حتى وهي تعيش اأقسى حالإتها الوجودية في التوترّ والقلق، وتعاني تصدّعاتها وهي تتاأمّل عوالمها 

الداخلية.

عْديُ: يقول سلامة بن جَنْدَل السَّ

لفـــضلهــم سَـــعْدٍ  لبنـي  وَقـُــــلْ  ذا  الإأراكيــبِدَعْ  غـــادي  بـــه  يَـــسيرُ  مَـــــدْحاً 

واأنْديــــــةٍ مُقامــــاتٍ  يــــــــــومُ  يـــــبِ)1(يَوْمـــــانِ  تَاأوِْ الإأعـــــــداءٍ  اإلـى  سَـــيْر   يَــوْمُ  وَ

يقول تميم بن اأبي بن مقبل :

فقـــل للذي يبغـــي علــــيَّ بقوْمِــــــــه:ِ اأجــــــدّاً تقـــول الحـــقَّ اأمْ اأنـــتَ تَمْـــــزحَُ؟

حُ)٢( بنــو عـــامر قـومي، وَمـنْ يــكُ قوْمُـــهُ كقَـــــوْمي يكُــــنْ فـيهمْ لَــــــــهُ مُتَْنَــــــــدَّ

بالفعل  وتاأصيلهما  وتاأكيدهما  القبلي؛  بالإنتماء  متصلان  والعصبية  القبيلة  قوّة  القوّة؛  وتبقى 

والكلمة/الشعر، هي المهمّة العظمى للشاعر الجاهلي، وهي الظاهرة الإأكثر تجذّراً في شعوره؛ اإذْ 

القوّة هي القادرة على اإعادة تشكيل العالم والإأشياء من حوله، وهي التي تحقق المجد الباحث 

عنه ، يحاول من خلالها ردم )٣( اأبدا؛ً لذا كان الشاعر الجاهلي عاشقاً للقوّة مؤمناً بها، حريصاً 

عليها الهوّة بين الواقع والحلم، بين الشرط البيئي، وشروط البقاء.

يقول سعد بن زيد :

الــــــوَجْ ــحَ  ــ ــب ــ قَ اإذا  الـــفـــتـــى  يَـــــسُـــــودُ  ــل  ــ ــدِه ــ ــي ــ ــت ــ عَ غــــيــــر  قـِــــــــــــراهُ  واأمْـــــــــسَـــــــــى  هُ 

رَاأوهُ ـــــديِ  الــــــنّـَ ــي  ــ فـ ــاس  ــ ــ ــنّ ــ ــ ال اإذا  ــرِ سَـــــدِيـــــد)4(و ــ ــيْـ ــ ــالَ قـَــــــــوْلَ غَـ ــ ــ نـــاطـــقـــاً قـ

الواقع،  اإطــار  السّيادة ضمن  الــذي تجسّمه  الإأعلى  المثل  اإلــى  الجاهلي مشدوداً  الشاعر  ظلّ 

ويقتضي تحقيقها الكفاح الذاتي، والتضحية، وبناء الذات القادرة على تحمّل هذه المهمّة التي 

تجلب المجد المعنوي، الذي مثل غاية ملحة للجاهليين.

اإلى الوسط الذي يعيش  اآن واحد، امتداداً من الذات  ويمتد الشاعر في انتمائه امتدادين في 

فيه، وامتداداً من الوسط اإلى الذات. وهذان امتدادان متعاكسان لكنهما ،متداخلان يتزود الواحد 

غلبة  تؤثر  بينما  الإآخــر،  عن  اأحدهما  قيام  يغني  ولإ  النماء،  وعناصر  الصلة  بمعدات  الإآخــر  من 

)١( ديوان سلامة بن جندل تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ٩٢ص.

رشــاد القومي ،  )٢( ابن مقبل، تميم بن اأبي، ،١٩6٢ ديوان تميم بن اأبي بن مقبل، تحقيق عزَّة حسن، وزارة الثقافة والإإ

دمشق، ص٥6. 

)٣( شعرنا القديم والنقد الجديد، روميه وهب , ص.٢٧٢. 

)٤( شعر بني تميم في العصر الجاهلي،، عبد الحميد المعيني ص.8٤. 
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يكون  واأن   ، ذاتياً  يكون  اأن  في  الشاعر  تتحقق هوية  الغلبة  الإآخــر. وفي ضوء هذه  في  اأحدهما 

دامــة هذه الصلة بين الوسطين يحقق كل منهما مصالح الإآخــر، لكي  جزءاً من الوسط وفيه. ولإإ

يغريه بالإستمرار بالعطاء، فالشاعر الذي يجد اأناه ممتدة في اأعماق الوسط الإجتماعي، يستمر 

على الإتصال والإمتداد، والوسط الذي يجد في همومه ومعاناته جزءاً اأصيلاً في الشاعر، وعمله 

يظل في تواصل مستمر مع ذلك الشاعر وهكذا نجد اإن الشاعر الفارس لإ يكون اإلإ فارس القبيلة 

الذي لإ يهزم ،فهو لإ يرى في الكون اإلإ قومه، ولإ يعتقد اإلإ بما تعتقد به قبيلته ، متناسياً ما فيها 

من مثالب وانكسارات، وقد اأخذت ظاهرة الإأنتماء القبلي صداها في دواوين الشعراء الفرسان، 

علاء شاأنها  وكشفت ، عن مدى التزام الشاعر الفارس بانتمائه لقبيلته والتغني باأمجادها والسعي لإإ

في عمق الإنتماء الحقيقي لقبيلته رائعاً  لنا الشاعر دريد بن الصمة نموذجاً  القبائل. ويقدم   بين 

واأبناء قومه )١(فيقول:

ــرج الـــلـــوى ــعـ ــنـ ــمـ ــمُ اأمْــــــــــري بـ ــ ــ ــهُ ــ ــ ــرتُ ــ ــ الإ ضــحــىاأم الــــنـُـــصْــــحَ  يــســتــبــيــنــوا  ــم  ــلـ فـ

ــي كــــــنــــــتُ مـــنـــهـــم ــ ــ ــونـ ــ ــ ــصَـ ــ ــ مُهتديفــــلــــمــــا عَـ غــيــرُ  ــي  ــن واأن غــوايــتــهــم  اأرى  ــدْ  ــ وقَ

غَــــــوَتْ اإنِْ  ــةَ  ــ ـَ ــزيّ ــ غـ ــن  ــ م اإلإ  اأنــــــا  ارَشُـــــــد)2(فـــمـــا  ــةُ  ــ ــزيَّ غــ ــدْ  ــ ــرشُ ــ تَ وَانْ  ــتُ  ــ يْ ــوَ غــ

فقد عبر الشاعر دريد عن معنى الإأنتماء الحقيقي الذي يشعر به تجاه قبيلته، فحين نهى قومه 

بنو غطفان وقتلوا منهم،  فاأدركهم  الغنائم بعد غزوة غزوها في طريق عودتهم خالفوه  اإقتسام  عن 

يحاء التي يعد الشاعر فيها  واستنقذوا الغنائم ولم يستمعوا اإلى نصيحته وهذه هي صورة من صور الإإ

يحائية وارد في نصوصه  نفسه ليكون رسولإً منتقى لهذه المهمة اإن خضوعه لمثل هذه الحالة الإإ

الشعرية، فهو يتقمصِ دور المرشد المبعوث اإلى الإآخرين والناقل لإأفكار الفضيلة السامية اإلى من 

نسان الذي يبين الصواب ويدعو اإليه ولكنه لإ يقف دونه ولإ  تعوزه تلك الفضيلة ودريد هنا يمثل الإإ

يقبل التنكيل والإضطهاد في سبيله، وحين يدرك اللحظة الحرجة ، فانه ينخرط في الجماعة على 

اإن كان على ضلال؛ لإأن وحدة  غير اإقتناع ولعله اأحس باأن الإنضمام اإلى مصير الجماعة اأسلم و

الجماعة كانت السلاح الإأقوى في ذلك المجتمع القائم على التناحر والقتل والغزو، فالخطاأ مع 

الجماعة اأفضل من الصواب مع الفرد، تلك كانت حكمة ذلك العصر.

سلام ،ليلى نعيم عطية الخفاجي ،رسالة ماجستير ،كلية الإآداب  )١( -البواعث النفسية في الشعر فرسان عصر ما قبل الإإ

جامعة بغداد ،سنة ٢00٢،ص٥٢

)٢( ديوان دريد بن الصمة،تحقيق الدكتور عمر عبد الرسول،دار المعارف ص6٣
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الشعر  في  الإجتماعي  السياق  اإن  لنا  يتضح  الجاهلي  الشعر  في  الإنتماء  عن  الحديث  وفــي 

الشاعر  باإستجابة  الجاهلي  الشعر  في  الإجتماعي  السياق  يتصل  بالإستجابة،  تتصل  الجاهلي 

التي  الشعرية  للذات  فيه  للتحدي لإ موضع  الجماعي  التصور  اإذ  الجادر  للتحدي لدى محمود 

في ظل  القبيلة  اقتدار  موقف  تثبيت  (في سبيل  )النحن  موقف  الى  الإآخرين  اإلــى سحب  تسعى 

الحرب)١( ، لذا يظهر الشاعر رائياً في الشعر الجاهلي يتحمل مسؤولية القيادة المعنوية لقبيلته وهو 

القادر الى تحويل خراب الواقع الى حياة لذا تتجلى الروح الإجتماعية في الشعر الجاهلي اذ اإن 

اإنه  فردية الشاعر فردية اتصال تجسم شعور بالفخر والإنفة والإعتزاز وتؤكد انه لإ يفعل سوى الخير و

يتابع سيرة اآبائه

يقول المتلمس الضبعي :

ــى بــه ــ ــق ــ ــرْت ــ ــي الــــسلالــــيــــم مــطــلــعاإلَــــــــى كُـــــــلِ قَــــــــومٍ سُــــلـّـــم يَ ــ ــس الـــيـــنـــا فـ ــ ــي ــ ول

وهذا الفردية القبلية وتحويل الإأنا الى )النحن( مثلت الميزة الإأساسية في الإستجابة للتحدي 

البيئي والتاريخي.)٢(

الوعي بحقيقة وجوده،  يلزمه  نساني- لإ  الإإ بالجدل  اإنسانية متطورة  الإنتماء بصفته ظاهرة  اإن 

فالإنتماء في الإأصل موجود بقوة وجود ناس تربطهم علاقة ما، ومحددين بزمان ومكان معينين. 

نسان الجاهلي تنقيباً عشوائياً، ولإ انطلاقاً عبثياً، فمن الحقائق  وبذلك لإ يكون النظر في انتماء الإإ

نسان الناطق باللغة العربية في شبه الجزيرة العربية، وفي مناطق واسعة من بلاد الشام  الثابتة وجود الإإ

نسان العربي اآنذاك عنيفاً بالصراعات الحربية تارة، وهادئاً في  سلام. وكان جدل الإإ والعراق قبل الإإ

اإرهاصاً  الحالتين كان  الجدل في كلا  ولكن  اأخــرى،  تارة  عليها  المتعارف  والعهود  التقاليد  ظل 

نساني العربي، وتحُرره من قيود التشرذم، والتناحر الداخلي)٣(،  بتحولإت كبرى، تطُور الوجود الإإ

نسان الجاهلي،  والعدوان الخارجي، وهي قيود تدفع الإأمن والسلام والإستقرار، وتضعف قدرات الإإ

الفاعلة،  نسانية  الإإ رادة  ــالإإ ب يمحور  الجاهلي  نسان  الإإ كثيرة. كان جدل  اأحياناً  تهدد وجــوده  بل 

النسبي  الجاهلي  بالفهم  والمشروطة  المتاحة،  والقدرات  الظروف  ضمن  الإأفضل  عن  والباحثة 

للاأفضل، وذلك يستدعي وجود الإنتماء الجاهلي، ويستدعي تنوع ذلك الإنتماء، لإأن الإنتماء 

٢،الــعــدد١،  المجلد   ، للاآداب  العربية  المجلة  عشا،  مصطفى  ،علي  الجاهلي  الشعر  نماذج  في  القبلي  الإنتماء   )١(

٢00٥،ص١٢٧

)٢( الإنتماء القبلي في الشعر الجاهلي ، علي مصطفى، ص١٢٩

)٣( الإنتماء في الشعر الجاهلي ، فاروق احمد سليم،ص١٤ 
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نسان نفسه. ظاهرة اإنسانية توجد بقوة وجود الإإ

المطلب الثاني : انتماء الإأرض

وعلى ذلك اإن اأهم المفاهيم التي جاءت بها الهوية هو مفهوم الإنتماء والهوية وبذلك اأصبح 

واسع وفضفاض بدرجة مهولة، فهو تصور تصدق عليه في الواقع عدة مصاديق لإ يمكن استيعابها 

اإن النفس البشرية بعمومها تتنوع فيها مصاديق الإنتماء ولكن الإأمة  في بحث واحد، خصوصاً و

بدرجة  ينعكس  العربية  النفسيات  الذي تحدد وجهته  الإنتماء  زوايــا  التعبير عن  في  الإأكثر حظاً 

لجوء  دون  بوضوح...من  الشاعر  يقصده  الــذي  الإنتماء  عن  التعبير  هي  البارزة  فالدرجة  متفاوتة 

اإلى رمز يقوم مقام المعادل الموضوعي وهذا الإأمر سهل تناوله، ولكن الزاوية الحقيقية التي ركزت 

عليها في البحث هي النواحي التعبيرية بالرمز عن مكنون الإنتماء كرمز: المراأة اأو الناقة... وغيرها 

من الحيوانات، ورمز الصداقة وغيرها واأظن اأن هذا هو نقطة تميز البحث عما سبقه من الإأبحاث 

الكثيرة التي تناولت الإنتماء )١(وقصرته على القبيلة اأو الجنس العربي وهذا من ناحية له مصاديق 

كثيرة من الشعر الجاهلي سواء القصائد اأو المقطعات، ولكن من زاوية اأخرى؛ تظهرُ قصور كثير 

من الإأبحاث في تناولها لظاهرة الإنتماء فهي واسعة جداً قد يكون الإنتماء لحق فردي سواء مالي 

اأو سياسي اأو ثاأر فردي، ويكبر ويتسع اإلى حد الإنتماء اإلى كل الإأرض وكل ما هو اأصغر من هذا 

يندرج تحت هذا الإتساع، وليس هذا فقط فلم تتناول الإأبحاث السابقة ظاهرة الإنــسلاخ عن 

انتماء سابق والإلتحاق اأو الهجرة اإلى اإنتماء اآخر، كالتنقل من وطن اإلى وطن ومن قبيلة اإلى اأخرى، 

ومن التعاون مع حلف وتبديله بحلف اآخر.

الدستورية  فالمواطنة  الإنتماء  اأنــواع  نوع من  بها كل  يتسم  التي  المواطنة  باأنــواع  يربطنا  وهــذا 

تختلف عن مواطنة الحراك ويختلفا عن المواطنة الثقافية واأيضاً عن المواطنة العالمية التي ناشد 

اأنــواع المواطنة، مع ذلك لإ ننتظر من الجاهلي  بها بعض شعراء النخبة الجاهليين وكذلك كل 

اأولإً ومن الشاعر الجاهلي ثانياً اأن يقول لنا: اإنه منتم؛ فهو بالضرورة منتم اإلى قبيلة يشيد باأرومتها 

واأمجادها... و. ينافح عنها بالسيف واللسان.. ومنتم اإلى اأرض ولد فيها وترعرع فوق ثراها، وكون 

اإجتماعية. ذكريات لإ تفارق مخيلته؛ فالشعر الجاهلي صياغة جمالية لتجربة وجدانية و

)١( انساب الشعراء الجاهلية ،محمود طه علي، ط١ ،ج٢،سنة ١٩8٩،دار المعرفة المصرية،ص 6٣٢
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على اأن هذا الإنتماء مراتب داخل كل فرع ففي الإنتماء الضيق مراتب فاأولها الإنتماء للذات 

فقط اأو لنقصِ في الذات يسعى لتحقيقه اأو لحق فردي يطالب به ثم يرتقي الإنتماء الضيق اإلى 

اإلى  اأن يصل ذروة الإنتماء الضيق فيوسعه  اإلى  اأو جماعي في الحصول على الملك  حق فردي 

الإأحلاف لحماية الذات، ولهذا ندرك كيف ينصهر الفرد بالجماعة، وكيف يصبح المجموع عند 

الشاعر المنتمي مساوياً للذات... ولهذا كان الشاعر ملزماً بالدفاع عن قبيلته وقيمتها، وهو التزام 

الولإئم  فتقيم  فيها،  ينبغون  القبيلة تحتفل بشعرائها حينما  لماذا كانت  ندرك  بل  اأدبــي وطوعي، 

والإحتفالإت احتفاءً بولإدتهم، كما قال اإبن رشيق)١(

نـــســـان العربي  سلام يــؤكــد حــب الإإ قــبــل الإإ ــعــرب  ال الــتــاريــخــي والإأدبـــــي لــحــيــاة  الـــمـــوروث  اإن 

ــورة  ــ ــماأث ــ ــتــمــاء اإلــيــهــا.ويــتــبــيــن ذلــــك عــنــد تاأمـــــل الـــمـــواقـــف ال ــالإن اإحـــســـاســـه ب الــجــاهــلــي لإأرضـــــه و

ــة واضــحــة على  ــ ــنــا ففيها مــا يـــدل دلإل والــقــصــصِ الــمــشــهــورة والإأمـــثـــال الــســائــرة الــتــي بــيــن اأيــدي

ــئــل: ــاً سُ ــ ــي ــ ــراب  عــمــيــق حـــب الـــعـــربـــي لإأرضــــــه وشـــديـــد تــعــلــقــه بـــهـــا. ومــــن ذلــــك مـــا يُــــــروى اأن اأعــ

اأتشتاق اإلى وطنك؟ فاأجاب كيف لإ اأشتاق اإلى رملة كنت جنين ركامها ورضيع غمامها.)٢( وسُئل 

اآخر عن موقفه في ما لو اأنتصف النهار واأنتعل كل شيء ظله فاأجاب قائلاً: )) وهل العيش اإلإ ذاك 

؟! يمشي اأحدنا ميلاً فيرفضّ عرقاً كاأنه الجمان ، ثم ينصب عصاه ويُلقي عليها كساه وتقُبل الرياح 

من كل جانب فكاأنه في اإيوان كسرى ((. وكانت العرب اإذا اأراد اأحدهم سفراً

)) حمل معه من تربة بلده رملاً وعَفْراً يستنشقُ عند نزلة او زكام او صداع((. اأما العلامة)٣( التي 

يعرفون بها صدق اإنتماء المرء لوطنه فتكمن في النظر اإلى ))حنينه اإلى اأوطانه وتشوّقه اإلى اإخوانه 

اإذا نظرنا اإلى الشعر الجاهلي خاصة وجدنا مواقف لإ حصر لها  وبكائه على ما مضى من زمانه. )٤(و

لمثل هذه المعاني وفي كلّ هذا يبدو الشاعر متيَّماً بحب اأرضه دائب الحنين اإليها لإ يبرح يذكرها 

اثــراً. ويكثر الشعراء  اثــراً  اآثارها  اأيامه الخالية فيها ويحصي مواضعها موضعاً موضعاً ويقتفي  ويذكر 

الجاهليون من ذكر المواضع ذات الصلة بماضيهم من بعيد وقريب ويحرصون في الإمعان في وصف 

انتمائهم  الديار ولطالما تضمنت مقدماتهم الطللية  ســرداً لإأسماء كثيرة للديار وهذا مايدل على 

للاأرض التي يعيشون فيها وانطباع صورة الإأرض دائماً في وجدانهم ويقول زهير ابن ابي سلمى:

سلام، حسن مرتضى، جريدة السيرة ، اليمن العدد ١،ص ٢ )١( مقالة، الإنتماء والهوية لدى شعراء العرب قبل الإإ

)٢( ديوان المعاني ص8٧ ومطالع لبدور ٢٩٢/٢

حساس بالوطن عند الشاعر العربي الجاهلي، ضياء علي،ص٢ )٣( الإإ

)٤( مطالع البدور ٢٩٢/٢
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ هبة طارق سالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الــــــجــــــواء ــة  ــ ــمـ ــ ــاطـ ــ فـ األ  مـــــــن  ــا  ــ ــفـ ــ فـــــيـــــمـــــنُ فــــــــالــــــــقــــــــوادمُ فــــالــــحــــســــاءُعـ

ــات ــ ــن ــ ــي ــ ــرت ــدكَ والــــســــمــــاءُفـــــــــذو هـــــــــاش فـــــمـــــيـــــتُ عــ ــ ــعـ ــ ــا الـــــريـــــح بـ ــهـ ــتـ ــفـ عـ

ال خـــنـــس  كاأن  فـــالـــجـــنـــاب  ــات بـــهـــا الــــــــــــملاءُ)1(فـــــــــذروة  ــ ــاويـ ــ ــطـ ــ ــاج الـ ــ ــع ــ ن

فقلتُ له لما عوى : اأن شـاأننا قليل الغنى اأن كنت لما تمـوّلِ

ويقول عنترة:

ــر ــب ــعــن كــال تـُــرْبـــــــــــهـــا  ــة  ــ ـَ ــربّ ــ ــشـ ــ الـ ــكٍ اذفَـــــــــر)2(ارض  ــسـ ــمـ ــري بـ ــســ ــ ونــســيــمــهــا ي

قال طرفة بن العبد:

لخولة اطلال ببرقة ثهمَدِ تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدِ)٣(

يثير  اأو مشهد  بموقف  مقترنة  او  اآنية  اطلالــه عاطفة  يــرى  وهــو  الشاعر  اإذن عاطفة  ـ  تكن  فلم 

الشاعر  بالفقد يعتري  ثابت  اإحساس  اأنها  المشهد بل  اأو  الموقف  باإختفاء  حساس ثم يختفي  الإإ

تقرّ به عينه ولإ حيّزاً يشغل حاجاته  العاشق في كل حين ما دام الوطن مفقوداً لإ يرى له مكاناً 

حساس حضوراً دائماً في الوجدان. الوجدانية فاإستقر هذا الإإ

اإن اعتراها البلى بفعل الإأسباب الطبيعية من ريح  اأي لم يُنسِ قِدمُ الزمان حضورَها في نفسه و

عاصفة وامطار متوالية وغيرها.وفي دقة تصويره لمواضع الديار وتحديد مواقعها ومدة فراقها سر اآخر 

من اأسرار اإحساسه بالمكان فمرة يتجلى في هذا التحديد الدقيق الذي يحرص فيه على التعريف 

به تعريفاً مفصلاً ومرة اأخرى يتجلى في

طناب في الحديث عنه وما يتصل به من قريب وبعيد ولم يكتف بذلك حتى يفصّل في  الإإ

الوقفة  فتغدو  وغيرها  والحيوان  والنبات  والجبال  كالتلال  ،المكان  تصحب  اخــرى  ثانوية  عناصر 

الطلية حافلة بالصور المختلفة لمظاهر الطبيعة الحية والساكنة.

وايجازاً لما سبق في نهاية هذا الفصل يجب اأن نبين )الإنتماء في الشعر الجاهلي( ببيان المراد 

بالإنتماء اأنه ظاهرة اإنسانية فطرية تربط بين مجموعة من الناس المتقاربين والمحددين زماناً ومكاناً 

بعلاقات تشعرهم بوحدتهم وبتمايزهم تمايزاً يمنحهم حقوقاً، ويحتمّ عليهم واجبات، وهو متطوّر 

ضافة وليس  ينوع ويوسع ويربط دوائره بالحذف والإإ الباحثة عن الإأفضل تطوراً  نسانية  رادة الإإ بــالإإ

)١( ديوان امرئ القيس ص٧٣

)٢( ديوان عنترة ص١٥١

)٣( ديوان طرفه بن العبد ، تحقيق : مهدي محمد ناصر الدين ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثالثة ١٤٢٣ه /٢00٢م.

ص١٩.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 5٣2 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ استلاب الهوية لدى شعراء الجاهلية 

لغاء ولإ الخلق الجديد. واأتبعت ذلك بالحديث عن الإنتماء في العرف الجاهلي، فاأشرت اإلى  بالإإ

اأن الحديث عن الإنتماء عند الجاهليين كشف عن ظواهر اإنسانية لها وجود محقّق، وقد وجدت 

في معاني لفظةٌ )الإنتماء( وفي جذرها الثلاثي، وفي الإألفاظ التي تشترك معها في ذلك الجذر ما 

يدل على اإدراك الجاهليين لكثير من المعاني التي تفيء تحت ظلال ظاهرة الإنتماء.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 5٣٣ سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ هبة طارق سالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخاتمة

الحمد لله وصلنا اإلى نهاية بحثنا هذا الذي حمل عنوان )استلاب الهوية لدى شعراء الجاهلية(، 

نساني والعرب الجاهليين قد  حيث تطرقنا فيه اإلى الإنتماء بصفته ظاهره اإنسانيه متطورة بالجدل الإإ

عاشوا في مرحلة الإنتقال من نظام التشرذم القبلي اإلى نظام دولة مركزية توحدهم وترقى بهم نحو 

الإأفضل، فبهم، وعلى اأرضهم، وبلغتهم بداأت اإرهاصات التكوين القومي للاأمة العربية، وقد دلّ 

رهاصات، وعلى اأن حياتهم ليست حياة رتيبة لشراذم من البشر يستغرقهم  شعرهم على تلك الإإ

اأنهم  البحث عن الطعام والشراب، ويستهويهم الغزو والإرتحال، ففي ذلك الشعر ما يدل على 

جماعات اإنسانية بلغت منزلة من التطور يسمح لها باأن تنشد التحرر بالإنتقال من اسَر القبيلة اإلى 

رحاب الإأم وبعد هذا كله توصلنا الى استنتاجات نلخصِ منها:

سلام نسبه الى قبيلته ، فرابطة الدم والإنتماء الإجتماعي  العربي قبل الإإ ارتباط هوية الإأنسان 

القبلي هما رمز هويته وكرامته.

يدل انتماءات الجاهليين على وجود اأمة في طور التكوين، فقد امتلك العرب لغة خاصة، واأرضاً 

خاصة، وتاريخاً مشتركاً.  

حساس  امتلاك عرب الجاهلية اإحساساً بانتمائهم اإلى العروبة، وقد اختلف بينهم درجات ذلك الإإ

تبعاً لإختلاف درجات وعيهم، ينفي وحدة. 

وعلى الرغم من العدد الكبير من الإأبحاث التي تناولت هذه القضية فاإن الحاجة مازالت قائمة 

له تعالى, والحمد لله رب  لمزيد من الدراسات والإبحاث التي ناأمل تقديمها في مستقبلاً باأذن ال�

العالمين على ما وفقنا له.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 5٣4 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ استلاب الهوية لدى شعراء الجاهلية 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 5٣5 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد ٣٨  مجلة العلوم الإإ
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